
فـــي نـــدوة بـــدار الحزب الشـــيوعي  
بالدروشاب  في أول أكتوبر  ٢٠٠٧م،  
وبعد يوم  واحد  مـــن الزيادات  التي 
حدثت  في أســـعار  القمـــح والدقيق  
بنســـبة ٣٣٪، قلت أن هـــذه لن تكون 
الزيـــادات  الأخيـــرة  بل ســـتتبعها- 
في القريب العاجـــل- زيادات  أخري  

وستتلاحق.
وأكـــدت ذات  الحديـــث  فـــي نـــدوة 
جماهيريـــة  في نـــادي العمال  بمدينة  

الدويم  في ٧ أكتوبر ٢٠٠٧م.
وبالفعل نشـــرت  صحف الاربعاء  ٨ 
نوفمبر  ٢٠٠٧م  أي بعد حوالي شهر، 
نبأ زيادات  جديدة  في أســـعار القمح  
والدقيق. فصدق ما ذهبنا اليه  لتصل 
جملة الزيادات  الي ٥٠٪ وهي نســـبة  
مهولة  فوق طاقة  الشعب المسحوق لم 
يكن ذلك بالطبع- رجماً بالغيب -  بل 
استقراء  موضوعي للواقع  الاقتصادي  
المأزوم  بســـبب السياسات المنحازة 
– التي تنتهجها  السلطة-  لصالح فئة  
ضئيلة  من الرأســـمالية الطفيلية  غير 
عابئة  بالاغلبية  الســـاحقة  من شعب 

السودان.
نقـــول ذلـــك اســـتناداً الـــي الحقائق  

الاتية:
∫ الحكومـــة  حاولت التنصل  من  ÎôË√
مسؤوليتها عن الزيادة  الأولي  والقت  
المســـؤولية  علي أصحاب  المطاحن 
والمخابـــز . بينما هي الجهة  الوحيدة  

التي تتحمل  المسؤولية  الكاملة نتيجة  
لسسياسات التحرير الاقتصادي.

∫ انـــه نتيجة للسياســـات  غير  ÎU???O½UŁ
المدروسة  عن توطين  القمح، اضافة 
للتكلفـــة  العالية  في مدخلات  الانتاج  
المختلفة وبســـبب الضرائب  الباهظة  
التي وقعـــت  علي كاهـــل  المنتجين، 
كل ذلـــك أدي الي تراجـــع هائل  في 

المساحات المزروعة قمحاً.
- ارتفعـــت  الضرائـــب  المباشـــرة 
وغيرالمباشـــرة  ورســـوم الانتاج  من 
٤٣٩مليار دينـــار  في ميزانية ٢٠٠٦م 
الـــي ٥٠٢ مليار دينار  في موازنة عام 

٢٠٠٧م.
إنخفضت المساحات المزروعة قمحاً 
من مليـــون فدان  انتجـــت  ٨٠٠ ألف  
طن في موســـم ١٩٩٢/٩١م الي ١٥٠ 
ألف فدان فقط بفرق مقداره  ٨٥٠ ألف 
فـــدان . والانتاج مـــن القمح الان  هو 
٢٠٠ ألـــف طن ،  بفـــرق مقداره ٦٠٠  

ألف طن.
 وعندما نعلم أن متوســـط  اســـتهلاك  
البلاد  الســـنوي  من القمـــح  يبلغ – 
الان- ٢ مليـــون طن . فهذا  يعني أننا  
نحتاج  لاسترداد  ما لا يقل  عن مليون  

وثمانمائة ألف طن...
وفـــي الواقـــع نحن نســـتورد الآن  ٢ 
مليون طـــن ، لأن  الانتاج  المحلي  لا 
يغطي  بسبب هذه السياسات  الخرقاء  
أكثر مـــن ٢٥٪ من اســـتهلاك البلاد 

السنوي.
مع ذلك، ورغـــم المعاناة  التي أنهكت  
كاهـــل الشـــعب ، فـــإن الحكومـــة لا 
تســـتحي  من فرض ضرائب  جديدة  
علي القمح والدقيق منذ لحظة  وصوله  
المينـــاء  حتي تحوله  الـــي رغيفة  أو 

«باسطة» أو غيرهما.
فالحكومـــة  تفـــرض  علـــي القمـــح  
والدقيق ورسوم  موانئ  ودمغة  جريح  
بالاضافة  الي رســـوم  علي المطاحن  
ورســـوم كهربـــاء  وماء الـــي  جانب 

العوائد...الخ.
وعندما يصل المخابـــز  ليتحول  الي 
خبز أو غيره، فعلي أصحاب المخابز  
دفع رســـوم  دفاع مدني «والله وحده 
يعلم  ما هو الســـبب الـــذي  يدخل به 
الدفـــاع  المدني هنا»  ورســـوم كرت 
صحي  ورســـوم كرت مواصفات الي 
جانب  رسوم  ضريبة  ارباح أعمال... 

الخ.
وللمواطـــن ان  يتصـــور كيف تتحمل  
هـــذه «الرغيفـــة» المســـكينة كل هذا 
العـــبء  والمشـــاق  الضريبية لتصله  

منهكة مسلوبة  كذيل الفأر.
مـــا حـــدث للقمـــح – بفضـــل هـــذه 
السياســـات الاجرامية  المنحازة ضد 
الشـــعب- ســـيحدث بعد قليل للسكر 
الذي  نســـتورد  منـــه الآن ٥٠٠ ألف 

طن سنوياً.
 نحن لا نســـتغرب  ذلك  لأن ما رصد  

للزراعـــة  في موازنة  ٢٠٠٧م  بلغ ١٧ 
مليار  دينار من الانفاق الكلي ٢ ترليون  
دينـــار وللثروة الحيوانيـــة ٣٣٠ مليون 
دينـــار في موازنة ٢٠٠٦م  بينما رصد  
للمدينة  الرياضيـــة ٥٠٠ مليون دينار 
. واللـــه  وحده يعلم  كم ســـيتضاعف  

الصرف عليها  حتي تكتمل .
الشئ المخجل  حقاً، ولا يستحي  منه 
أهـــل  الانقاذ  أو يـــرف  لهم جفن أو 
وخز من ضمير،  هو أنهم وبعد ما يزيد 
عن ١٧ عاماً من الحكم صرنا نستورد 
– وأصـــر علي التكرار-  الســـمك من 
نيجيريـــا   والليمون من الهند  والتوم 
مـــن الصين. تمزقت شـــعارات الكذب  
والخداع»نأكل ممـــا نزرع ونلبس مما 
نصنع». اليوم شـــعب  الســـودان غير 
قـــادر علـــي الاكل أو اللبس حتي مما 

نستورد.
 الخروج من هذا النفق  المظلم  الذي  
حشـــرت  فيه الانقاذ  شعب  السودان  
غيـــر  ممكن بدون  موقف  صارم  من 
كل فصائل  الشـــعب- احزابه وقاباته 
واتحاداتـــه، نســـاءاً ورجـــالاً شـــيباً 
وشـــباباً- لاتخاذ موقف موحد يوقف  
هذه الزيادات، وأي زيادات في اسعار 
ســـلع  اخري  أو ضرائـــب  وجبايات  

تعمل السلطة  علي فرضها.
كفاية – كما قال الشـــعب المصري- 
فقـــد شـــبع  شـــعب الســـودان مـــن 
المعانـــاة، وآن لـــه ان  ينظـــم صفوفه  

ويوحد ارادته  لاتخاذ مواقف  حاسمة  
ضد  الاستهتار بقوته واحتقار ارادته 
ورأيه  في القضايا التي  تهم مستقبله  

وحاضره.
ومـــن هـــذا المنبر نبعـــث  التحية لكل 
من وقف  مـــن داخل صفوف المؤتمر 
الوطني ومن أعضاء  اللجنة الاقتصاية 
للمجلـــس الوطنـــي ضد تمريـــر  هذه 
الزيـــادات ووصفوها  بأنهـــا  جائرة  
وغير مبررة  ولا تســـتند  الي حيثيات 

مقبولة.
والفرصة امام جماهير  شعبنا  مواتية  
وأمـــام نواب المجلـــس  الوطني ان لم 
يرفضـــوا  هـــذه الزيـــادات ويطالبوا  

بسحبها.
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سليمان حامد الحاج 

تعليقات في السياسسة الداخلية
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نقلـــت جريدة (الميـــدان) في عددها الســـابق (٢٠٤٨)أخباراً 
عن احتجاجات العمال الســـودانيين في مناطق إنتاج البترول، 
وأشـــارت إلى إضراب عمال شركة (أمزار) لخدمات التغذية، 
وعمـــال الشـــركة اليمنيـــة للنقل، وعمـــال الشـــركة الصينية 
للحفريات، وعمال شـــركة (بترونيد). تشـــابهت الأســـباب في 
كل الحـــالات المذكورة، فإما تظلـــم العمال من قلة الأجور، أو 
من ســـاعات العمل الإضافية غير مدفوعة الأجر، أو من سوء 
ظروف العمل، وهي جميعها أســـاليب الاســـتغلال الرأسمالي 

وسمات فحشه. 
دب فـــي خاطري نقاش مر عليه زمان في أروقة حزبنا، احتدم 
حتـــى قمته بخروج الخاتم عدلان معلناً مـــوات الطبقة العاملة 
التقليدية وبوار ثوريتها، ولعل شاهد الواقع اليوم يوجه نقاشنا 
إلى ســـواء الســـبيل. فالبينة أن التناقض الجوهري بين رأس 
المال والعمل ما انخلعت أرضه ولا ذابت جهاته، وإنما تغيرت 
حيثياتـــه بقدر التغيير في تكويـــن رأس المال وطبيعته، وبقدر 
التحولات فـــي تركيبة الطبقة العاملـــة، ولا حوجة ولا ضرورة 
لتعريف صامت ساكن من شاكلة طبقة عاملة (تقليدية) وأخرى 
(جديدة). فهي في كلتا الحالتين مختوم قدرها بميسم التناقض 
الأول مع رأس المـــال، لا تصطلح معه إلا ما كان وعياً كاذباً، 
أو إصلاحـــاً مرحلياً في شـــروط خدمتها، ســـرعان ما ينقلب 
مرتداً إلى أوليته الفاحشة عندما يضعف نضال الطبقة العاملة 
أو تصطك أنياب الوحش الرأســـمالي طلباً للربح من أزمة إلى 

أزمة. 
الغائـــب إذن، ليـــس صراع الطبقة العاملة مـــن أجل حقوقها، 
ومن أجل العدالة الاجتماعية، ومن أجل (الاشـــتراكية)، وإنما 
النظرية الثورية التي بها تنتصر الطبقة العاملة ويستقيم وعيها 
بذاتها فيصبح صراعها النقابي نضالاً أبي الســـنان. النظرية 
المقصـــودة هـــي من صميـــم واجـــب (homework) الحزب 
الثوري، وإن سقط الاتحاد السوفييتي! بهدي الواقع ننظر في 
إعادة التصنيف ونقترح ترتيب الطبقة العاملة وأبواب نضالها، 
فليس ذلك مما يحصل في مملكة (الذهن) بطول التأمل وإحكام 
(التنظير)، وإنما ما يســـتقي من هدير الحياة و قراءة العوامل 
والحيثيـــات الموضوعية كما تتبدى فـــي مجرى التاريخ. بهذا 
التقريـــر الابتدائي يمكـــن القول إن الواقع قـــد أفرخ قطاعات 
عمالية جديدة، تخالف شـــروط خدمتهـــا وطرائق تنظيمها تلك 
المعهـــودة عن عمال الســـكة حديد والنســـيج، لكنها تماثلهم 
من حيث قدر الاســـتغلال ووقاحته، ثوريتهم كامنة تنفجر في 

ساعتها، لكن لا ريب فيها.  
كانت صيغـــة النضال الأممي على عهد الاتحاد الســـوفييتي 
كالآتـــي: بروليتاريـــا الدول الرأســـمالية المتقدمـــة، وحركات 
التحرر الوطني، في حلف مع الكتلة الاشـــتراكية. مستأنسين 
بهـــذه الصيغة هل يمكـــن أن نرى في الأفـــق حلف بين عمال 
البترول من جهة، وضحايا صناعة البترول في مناطق الإنتاج 
مـــن جهة أخرى، خاصـــة وقد زأر المتظلمـــون باحتلال أحد 
مواقع الإنتاج الاســـبوع الماضي، وفـــي الضلع الثالث القوى 

الديموقراطية الحضرية. 
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ناقش الاحزاب الشيوعية  والعمالية  في 
الذكري  الـ٩٠ لثورة اكتوبر الاشتراكية 
بمدينة منسك  في الفترة  من الثالث  الي 
الخامس  من نوفمبر  الجاري  النضال  
ضـــد الامبريالية  من أجل الاشـــتراكية  
وذلـــك بحضـــور «١٥٤» مندوباً من ٧٢ 
حـــزب شـــيوعي وعمالي  مـــن ٥٩ بلداً 
حيث شكر  الحضور  الحزب الشيوعي 
البيلوروســـي  بالتعـــاون مـــع الحـــزب 

الشيوعي في روسيا الاتحادية.
خاص الميدان/ تاج السر عثمان

 اثـــار مناديـــب الاحزاب  نقـــاط  هامة  
تمثلـــت في  قولهم بأن  لا شـــك في أن 
ثـــورة أكتوبر  الاشـــتراكية  كانت نقطة 
تحول  هامة في التاريخ البشـــري ، في 
محاولة الانعتاق  من أســـر الرأسمالية  
والتحول الي الاشتراكية. وأن الرأسمالية 
بتناقضاتها  المعروفة ، لا يمكن أن تحل  
مأسي البشـــرية  الراهنة  والتي تتمثل 
في ازدياد  حدة الفوارق الطبقية  وتركز 
الثروة  في ايـــدي القلة  وتزايد معدلات 
الفقر  والبطالة والجهل  الذي يعاني منه 
مئات  الملايين  من البشر . الاشتراكية 
وحدها هي البديل  والقادر  علي حل تلك  
المشـــاكل وانقاذ  البشـــرية من أزمات 
الرأســـمالية  فـــي مرحلة شـــيخوختها  
والتي تتمثل في الكارثة  البيئية  وتزايد  
حدة  العدوان  علي الشـــعوب  من أجل 
نهـــب  مواردهـــا الطبيعيـــة  والارهاب  
الذي تغذيه  الدول الرأسمالية ، كما أن 
الاشتراكية المســـتندة علي الماركسية 
«الاشـــتراكية العلمية»  هـــي التي تلبي 
مطالـــب  الكادحيـــن  ورفع مســـتويات  
معيشـــتهم  وتوفير حاجاتهم الاساسية 
، وتجعـــل من منجزات الثـــورة  العلمية  

لصالح كل  الجنس البشري.
كما اســـهمت ثـــورة أكتوبـــر  في دعم 
حـــركات  التحرر الوطنـــي  في نضالها 
للتخلص  من النير  الاستعماري  وتفكيك 
النظـــام  الاســـتعماري البغيض  الذي 
تنوي الرأسمالية  المعاصرة  في مرحلة  
العولمة  الحالية إعادته ، كما اســـهمت  
في تقديم المســـاعدات   غير المشروطة  
لبلدان العالم الثالث  في التنمية والتعليم  
والخدمـــات الصحية  وفي إعـــادة بناء  
جيوشـــها ، اضافة لدور  ثـــورة أكتوبر  
في  النضال  من أجل الســـلام  وتقوية  
روح التضامـــن  الاممي  بين الشـــعوب 
، كما أســـهمت ثورة أكتوبـــر  في رفع 
مستويات  معيشة الكادحين  في الدول 
الرأســـمالية  المتطورة  مثل الحق  في 

التعليم  والخدمات الصحية  والضمان 
الاجتماعي  ودعم الخدمات الاساسية،  
والتي يتم التراجع عنها  الان في مرحلة  
العولمـــة  أو اللبراليـــة  الجديدة،  كما 
كان لثـــورة أكتوبـــر  منجزاتها  في نقل  
شـــعوب  الاتحاد الســـوفيتي الســـابق  
الي حيـــاة القرن العشـــرين  من خلال 
تطور الصناعة والثقافـــة ومحو الامية، 
كمـــا كان لهـــا منجزاتهـــا العلمية  مثل 
غـــزو الفضاء»تحليق قاقريـــن١٩٥٧م». 
كما أكـــدت ثورة أكتوبر  ان التشـــكيلة  
الرأســـمالية  ليســـت خالدة، وأن هناك 
امكانية  لشق البديل  الاشتراكي،  كما 
كان دور الاتحاد الشـــوفيتي  حاســـماً  
في هزيمة الفاشية  والنازية  في الحرب  
العالمية  الثانية  وقدم  عشـــرين  مليون 
شـــهيد ، كما أســـهمت  ثـــورة أكتوبر  
فـــي اشـــاعة ثقافة  جديدة فـــي العالم، 
ولـــم يكن من قبيل الصدفـــة  ان ينحاز  
اعظم الفنانيـــن  والمبدعين  بتأثير  قيم 
الاشـــتراكية  الجديدة  لشـــعوبهم  من 

التحرر والتنمية  وديمقراطية  الثقافة.
تلـــك كانـــت  حصيلة  تلـــك التجربة  أو 
اشـــتراكية  القـــرن العشـــرين  رغـــم  
الانتكاســـة  المؤقتـــة  لهـــا فـــي العام 
١٩٨٩-١٩٩١م في الاتحاد الســـوفيتي  
وبلدان شرق اوربا، ومن المهم التحليل 
الموضوعـــي   لأســـباب تلـــك الهزيمة  
واستخلاص دروســـها لبناء  اشتراكية  
القرن الحادي والعشرين القادمة  والتي 
قطعاً ستكون  أكثر ثراء ا وتنوعاً وأصالة  
وديمقراطيـــة  ومســـتفيدة مـــن دروس  
التجربة السابقة،  كما أن هناك ضرورة 
لكشـــف  ومواجهة مفكري  الرأسمالية 
او اللبراليون  الجدد لطمس  معالم تلك 
التجربة  والغاءها من التاريخ ، في حين 
أنها تشكل  رصيداً هاماً لمقبل  سنوات  
الحركة  الشـــيوعية العالمية ، ان هدف 
مفكري الرأسمالية  اشاعة  فكرة خلود  
الرأســـمالية باعتبارهـــا نهايـــة التاريخ  
وخاتم البشـــر. ولكن مآسي الرأسمالية  
المعاصـــرة  واشـــتداد حـــدة المقاومة 
لها من  الشـــعوب فـــي امريكا اللاتينية  
واوربا  وأمريكا الشـــمالية  وبقية بلدان 
العالم، والتي تتمثل في ازدياد عدوانيتها  
وشراســـتها من أجـــل نهـــب  الموارد 
الطبيعيـــة  لبلـــدان العالـــم الثالث  مثل 
غزو  العراق وأفغانســـتان  والتحضير 
لشـــن  عدوان جديد  علي بلدان أخري  
مثـــل ايران .. الـــخ، والانقضاض  علي 
مكتســـبات  الكادحيـــن  فـــي الـــدول  
الرأســـمالية  نفســـها  مثـــل الحق  في 

التعليم  والصحـــة والخدمات  
 . الاجتماعي...الخ  والضمـــان 
لقد أصبحت الاشتراكية  هي 
قضية الســـاعة  فـــي مواجهة 
البربرية  الرأســـمالية  الراهنة  
أو مـــا يســـمي  يالعولمـــة  أو 
مـــن  الجديـــدة   المرحلـــة 

الامبريالية.
لقـــد أصبـــح ملحـــاً أكثر  من 
أي وقت مضـــي  ضرورة  ان 
تتبـــادل  الاحزاب  الشـــيوعية  
النظـــر   والعماليـــة  وجهـــات 
لأســـباب   العميق   والتحليـــل 
المؤقتـــه  الهزيمـــة   ودروس 
للتجربة الاشتراكية، وحتي يتم 
تعميق  القناعة بقيم الاشتراكية  
وأفكارها  ولا ســـيما  وســـط 
والنساء   والشـــباب  العاملين  

وكل  الثوريين، ولمواجهة  اعداء  
الشيوعية  الذين يهدفون  لطمس  معالم   
التجربـــة الرائدة  باعتبارها كلها  باطل  

وقبض  للريح.
- سوف يواصل الشيوعيون  تضامنهم 
مـــع  المناضليـــن مـــن أجـــل  الحقوق 
والحريات  الديمقراطية  والنقابية وضد  
القوانين الاستثنائية  والمقيدة للحريات  
بحجـــة محاربـــة الارهـــاب ، ودعم حق 
الشعوب في تسوية  مشاكلها  في نطاق 
شـــامل  وداخلي  بدون تدخل خارجي 

«قضية دارفور في السودان  مثلاً».
- كما تظل أفكار ماركس  ولينين هادياً 
ومرشداً لنضال الشيوعيين  والاحزاب 
العمالية ، مـــع الاخذ في الاعتبار  واقع 
وخصائص كل بلد . ومن المهم تعريف  
الاجيـــال  الشـــابة  الجديـــدة  بأفـــكار  
ماركـــس  وخاصـــة أن العـــام ٢٠٠٨م  
سوف يصادف  الذكري  الـ ١٩٠ لميلاد 
ماركـــس  والذكـــري الــــ١٦٠  لصدور 
البيان الشـــيوعي،  مما يستوجب  حملة 
واسعة  للتعريف  بحياة ماركس  وأعماله  

وإعادة طباعة البيان الشيوعي.
- يواصل الشـــيوعيون  نضالهم  ضد 
انبعاث الفاشـــية  وتعبيراتها  الجديدة 
، كمـــا يواصلـــون المســـاهمة  بفعالية  
ونشـــاط  واســـع  في كل بلدان  العالم  
في الحركات  والنشـــاطات  الجماهيرية  
خلال  اجتماع  مؤسســـات  الرأسمالية  
المعاصرة  التي تتمثل  في قمة مجموعة 
الثمانيـــة، منظمـــة التجـــارة  العالمية ، 
الناتو.. الخ وطالبوا بإنســـحاب  القوات  
الاجنبية  من اراضي افغانستان، العراق 

، وتصفية القواعد  وحل حلف الناتو.

-  التضامن مع شـــعوب كوبا   واحباط 
مخطـــط  بوش الاخير  لاســـقاط النظام 
الكوبـــي  والتضامـــن مـــع  التحـــولات 
الديمقراطيـــة  والجماهيرية  في امريكا 

اللاتينية  مثل بوليفيا  وفنزويلا..الخ.
- النضال ضد مخطط  الشرق الاوسط 
الكبيـــر  الذي تنوي الولايـــات المتحدة  

الامريكية  فرضه  في المنطقة.
- دعـــم التنســـيق الاقليمـــي  للاحزاب 
الشيوعية  في اللقاءات المشتركة  حول 

قضايا الاقليم  المشتركة.
- دعم مبادرات  المنظمات الديمقراطية  
العالمية  والمعادية  للامبريالية  وحركات 
العاملين  والنســـاء  والطلاب والشباب 

من أجل السلم العالمي.
- دعم التحـــولات الاجتماعية  التقدمية  
فـــي جمهورية بلوروســـيا  في شـــقها  
لطريق  مستقل للتنمية  ومقاومة  مخطط 
ادارة بـــوش  والاتحاد الاوربي  للتدخل 

في شؤونها الداخلية.
- وقف حملات  الاعتقالات  للشيوعيين  
المجرييـــن  الذين يطالبون  بعدم  نصب  
صـــوارخ حلف الاطلنطـــي  في أراضي 

المجر  والتضامن معهم.
كمـــا أصـــدرت مجموعـــة  الاحـــزاب 
الشـــيوعية  العربيـــة نداءاً»مـــن أجـــل 
وقف  التهديدات بالحرب  ضد ســـوريا  
والعراق وفلســـطين  ولبنـــان» وقع عليه 
٦٠ حزباً شـــيوعياً وعمالياً والذي  جاء 
فيـــه  ان المجتمعين  يعبرون  عن قلقهم  
البالـــغ ازاء  التهديـــدات  العســـكرية  
ومختلف  اشـــكال  الضغط الاقتصادي  

والسياسي في هذه البلدان.
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زيادة جديدة  في أســـعار  الدقيق بلغت ١٢٫٥٪ 
.. رفعت  ســـعر جـــوال الدقيق  الـــي ٩٠ جنيهاَ  
بـــدلاً عـــن ٨٠ جنيهـــاً.. بحجة ارتفاع  اســـعار 
القمـــح العالمية .. التي وصلـــت الي ٦٠٠ دولار  
للطن حســـب  تصريحات  مسؤولين  بالمطاحن 

والجمارك.
نفس الحجة كانت سبباً  في زيادة  سعر  الدقيق 

والخبز  قبل اقل من شهرين  بنسبة ٣٣٪.
هذه الزيادة الجديدة  حلقة في سلســـلة  زيادات  
قادمة .. تصل الي ٥٠٪  حســـب مصادر مطلعة 

خلال الشهرين القادمين ..
 معني هذا ان اســـعار الخبز  والدقيق ســـترتفع  
بنســـبة  ٨٣٪ كما كان عليه  الحال في ســـبتمبر 

٢٠٠٧م.
 الواقـــع الماثل يقول  ان الانتـــاج  المحلي  من 
القمح  لا يتجاوز ٢٠٪ من احتياجات  الاستهلاك 
سنوياً فبينما  يقدر الاستهلاك  السنوي بحوالي  
٢ مليـــون طن . تنتج البلاد  مـــا لا يتجاوز ٤٠٠ 

ألف طن سنوياً.
 الحكومة التي لم تتدخل  لتثبيت سعر  الدقيق.. أو 
أسعار الخبز .. بدعمه.. أو برفع الرسوم  الباهظة  
عليـــه  والتي تبلغ ١٥٪ حســـب مصادر  مطاحن 
الدقيق، تتحدث عن حلول آجلة لهذه المســـألة .. 
بزيادة المســـاحة المزروعة  قمحاً  في الشمالية 
أو مشـــروع الجزيرة  أو عن طريق  زراعة مليون  

فدان بواسطة  شركة دال..
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تلـــك حلول غيـــر منطقية  وغير علمية المســـاحة 
المزروعـــة  قمحاً لا تزداد فقط  بقرار سياســـي 
ولو فرضنا  فرضاً  ان كل  الظروف الموضوعية  
لزيادة  المســـاحة  المزروعة  قـــد توفرت . وأن 
الانتاجية  قد ازدادت  وغطت حاجة  الاســـتهلاك  
الداخلي .. الســـؤال المهم  كم يكلف  طن القمح  
المنتـــج  محلياً في ظل  ابتعاد  الدولة عن تمويل  
عمليات  اعداد الارض  والاسمدة  والزراعة  الي 

آخر هذه العمليات  المطلوبة .
هـــذا الســـؤال  يرجع بنـــا  لمربع  دعم الســـلع  
الاساسية  علي رأســـها  القمح ومشتقاته وتنبع 
أهميـــة  مســـألة الدعـــم .. لا من توفير الســـلعة 
للمستهلك  بسعر مناسب  بل تتعداها  الي قضية  

تنافسية  الصادرات..
 التوســـع في زراعة القمح  بالســـودان  لا يحل  

مشـــكلة  زيادة  أســـعار  الدقيق  والخبز .. في 
ظـــل ارتفاع  تكلفـــة الانتاج الزراعـــي  علي كل 
المســـتويات  وهذا التوســـع  فـــي زراعة  القمح 
«بهذه التكلفـــة».. لا يفيد  التصدير  طالما  وجد  

القمح  المدعوم علي نطاق  العالم..
 الحكومـــة الآن  لا تحرك ســـاكناً طالما أن هذه 
الزيـــادات  غير المبـــررة  تعـــود لخزينة  وزارة 
المالية  بالنفع.. وطالمـــا.. ارتفعت ارباح  بعض  
الجهات المتعاملة  في هذا المجال .. والمحسوب 

علي الحزب الحاكم..
ولن تتحرك الحكومة  لحماية المستهلك  من هذا  
الغول المسمي  زيادة  الأسعار  العالمية  طالما  

كان صوت  الاحتجاج غير مؤثر..
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اســـعار القمـــح العالميـــة  التي ارتفعـــت  بفعل 
الجفاف في آســـيا كما هو معلن .. لم تصل  الي 
هذا  السعر المبالغ  فيه تبريراً للزيادة  في سعر 
الدقيق «٦٠٠ دولار للطن»وتتعدد اســـعار القمح 
العالمي .. في البورصات  المختلفة حسب طريقة 
الدفع .. حيـــث تتراوح  بيـــن ٣٥٠-٤٥٠ دولاراً 

للطن الواحد....
 الرســـوم علـــي القمح و الدقيـــق  إذا انخفضت  
بشكل معتبر أو ألغيت  يمكنها أن  تثبت  أسعار  

رغيف الخبز  بشكل نهائي..
 الواجب  أمام الحكومة .. دعم هذه الســـلعة  عن 
طريق  رفع رســـوم الجمارك  والرسوم  الاخري  
علي المســـتورد  من القمح  والدقيق .. والدخول 
فـــي عملية  الاســـتيراد  لتوفير القمـــح  وزيادة  

المعروض  منه بأسعار مناسبة..
 علـــي مســـتوي المخابز  فإن هـــذا القطاع يئن 
من جـــراء الضرائـــب  والرســـوم .. التي تفوق 
الـ١٥٠جنيهاً  شـــهرياً.. إضافة لتكلفة  الكهرباء  

والمياه والضرائب  الاخري..
تخفيض هذه الرسوم الباهظة.. يسهم في  توفير 
فرص أكبر لإنتاج  خبز بسعر  زهيد  وبمواصفات  

جيدة .. وخالي  من المواد  الغريبة والمضرة.
اذن لا غنـــي  عن هذا الـــدور  الحكومي  حتي لا 

ترهن حياة المواطن  بتقلبات السوق  العالمية..
إن لم تفطـــن الحكومة لدورها هـــذا  فإن واجب  
الجماهير  الدفع  بإتجاه  هذا الدور  بالاحتجاجات  

المنظمة والمواكب الهادرة.
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مـــن الملاحظـــات  المهمة  أن قطـــاع المطاحن 

الســـوداني  قد خرج  مـــن الدولة الي غير رجعة  
وبالتالـــي  فإن  الاســـعار  الحاليـــة للدقيق.. لن 
تحقق حتي وإن انخفضت  الاسعار العالمية  بناء  
علي واقع  الرسوم . .. وتكلفة الطاقة .. وتكاليف  

الانتاج  عموماً..
هـــذا الواقع يتطلب التفكير  في إنشـــاء  مطاحن 
عامة حكومية أو شـــركات مساهمة عامة.. تسهم 
في وفرة المعروض  من الدقيق.. وفي المنافســـة  
الحقيقية  حتي لا يضار  المواطن بالاحتكار .. أو 

شبه الاحتكار السائد الآن في هذا المجال..
∫ÍuB� …—Ëd{ ÆÆoO�b�« rŽœ

 علي كل فإن  العائدات  الضخمة  التي تجنيها   

الحكومة  من البترول  والذهب  وغيرها .. يجب أن 
توفر  العيش الكريم  للمواطن السوداني  صاحب 
هذه الثروات ويأتي في ســـياق هذا  دعم الســـلع  
الأساسية  وعلي رأسها  الصحة .. التعليم . الي 
غيرها مـــن  الواجبات  المناطة بالحكومة  طالما  

كانت  الموارد كافية ..
ان أزمة أسعار  الدقيق والخبز  حلقة  واحدة  في 
سلســـلة  أزمات تعصف بالاقتصاد  السوداني 
منـــذ أن اتبعت  سياســـة  التحريـــر الاقتصادي  
أو تمكيـــن الطفيلية الاســـلامية  إقتصادياً بهذا 

الاسلوب أو ذاك.  
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